
تُكفّــــر عــــن الهولوكوســــت بــــدعم إبــــادة
يخ جماعية.. ألمانيا لم تتعلم شيئًا من التار
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في وقــت ســابق مــن هــذا الشهــر، وفي خضــم الإبــادة الجماعيــة الــتي تتكشــف في غــزة، اجتمــع القــادة
الألمان في كنيس يهودي في برلين للاحتفال بالذكرى الخامسة والثمانين لمذبحة تشرين الثاني/ نوفمبر

 التي شكلت جزءً من الإبادة الجماعية التي ارتكبتها ألمانيا النازية ضد اليهود في أوروبا.

لكن يبدو أنهم لم يتعلموا شيئًا من تاريخهم. في خطاب رمزي لضحايا تلك الليلة والمحرقة التي تلتها،
كد المستشار الألماني أولاف شولتز أن “مكان ألمانيا هو إلى جانب إسرائيل”. وفي إشارة إلى الاحتجاجات أ
التضامنية المؤيدة لفلسطين، قال “إن أي شكل من أشكال معاداة السامية يسمم مجتمعنا، تمامًا
مثل المظاهرات والمسيرات الإسلامية”، قبل أن يواصل تهديد المهاجرين بالترحيل إذا أظهروا سلوكًا

معاديًا للسامية.

يفًا عمليًا تخلط الحكومة الألمانية عادة بين اليهودية والمشروع الصهيوني في إسرائيل، وقد تبنت تعر
لمعــاداة الساميــة يتضمــن كراهيــة دولــة إسرائيــل أو شــن هجمــات ضــدها. وقــد تــم توثيــق حملتهــا
ية إلى الأحداث الثقافية – القمعية ضد التضامن الفلسطيني – من الاحتجاجات إلى النصب التذكار
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والتقييد الخطير لحرية التعبير بشكل محكم.

لكن كما كشف خطاب شولتز فإن هذه الحملة القمعية تحمل أيضًا بعدًا معاديًا للإسلام ومعاديًا
للمهـاجرين، في وقـت تتبـنى فيـه الحكومـة الـتي يقودهـا الـديمقراطيون الاشتراكيـون موقفًـا متشـددًا
كتـوبر، وفي بشـأن الهجـرة في محاولـة يائسـة لاسـتعادة الأصـوات مـن اليمين. وفي  تشريـن الأول/ أ
يادة الدعم لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف والنقاش المذعور حول ارتفاع أعداد أعقاب ز
المهــاجرين، وافقــت الحكومــة علــى اقــتراح تشريعــي مــن شأنــه توســيع صلاحيــات الشرطــة لتفتيــش

واحتجاز وترحيل الأشخاص الذين لا يحملون أوراق ثبوتية.

يــد مــن بعــد أســبوعين، انتهــت قمــة بين الحكومــة الفيدراليــة وحكومــات الولايــات بــالإعلان عــن المز
التخفيضات في الدعم المالي لطالبي اللجوء واحتمال الاستعانة بمصادر خارجية لإجراءات اللجوء إلى
دول ثالثــة – وهــي عمليــة يحتمــل أن تكــون غــير قانونيــة تشبــه العمليــة ســيئة الســمعة في المملكــة

المتحدة، وفي النهاية فشلت صفقة رواندا.

الحقوق مقيدة
بالنسـبة للعديـد مـن السياسـيين مـن الوسـط إلى اليمين فـإن هـذا لا يذهـب بعيـدًا بمـا فيـه الكفايـة.
إنهم يصوّرون احتجاجات التضامن الفلسطيني على أنها معادية للسامية، ويستخدمونها للمطالبة
يـد مـن القيـود علـى الحقـوق. وفي مقطـع فيـديو حـديث، دعـا نـائب المسـتشار روبـرت هابيـك مـن بمز
حــزب الخــضر الجمعيــات الإسلاميــة إلى النــأي بنفســها صراحــة عــن حمــاس، وهــدد بالترحيــل وإلغــاء

تصاريح الإقامة لأولئك الذين يعبرون عن دعمهم للجماعة.

كــبر حــزب معــارض في ألمانيــا، حــزب الاتحــاد الــديمقراطي المســيحي (يمين وفي الــوقت نفســه، يقــترح أ
الوســط)، تشريعًــا مــن شأنــه تشديــد العقوبــة علــى الجرائــم المعاديــة للساميــة، ويــؤدي إلى فقــدان أو
حرمـان اللاجئين مـن الحمايـة الدوليـة إذا ارتكبـوا مثـل هـذه الجرائـم، بمـا في ذلـك الترحيـل المحتمـل.
يــد عبــد النــاصر، منســق شبكــة صامــدون ويبــدو أن خطــوات مماثلــة بــاتت تطبــق: فقــد ورد أن ز
للتضامن مع السجناء الفلسطينيين، التي تم حظرها مؤخرًا في ألمانيا، قد تلقى أمرًا بالترحيل بسبب

نشاطه.

بمـوجب اقـتراح حـزب الاتحـاد الـديمقراطي المسـيحي، يتعين علـى الأشخـاص الذيـن يتقـدمون بطلـب
للحصــول علــى الجنســية الألمانيــة أن يتعهــدوا بــدعم حــق إسرائيــل في الوجــود ويمكــن حرمــانهم مــن
الجنســية إذا فشلــوا في القيــام بذلــك، أو إذا اعتــبروا أن لــديهم “عقليــة معاديــة للساميــة”. والألمــان
الذين يحملون جنسية مزدوجة ويرتكبون جريمة معادية للسامية سيفقدون جواز سفرهم الألماني

إذا أدينوا وحكم عليهم بالسجن لأكثر من عام.

قبــل أســبوعين، طــالب حــزب الاتحــاد الــديمقراطي المســيحي، مســتشهدًا صراحــةً بالمظــاهرات المؤيــدة
لفلسطين، بإلغاء قانون معلق من شأنه أن يتيح للأجانب تسريع طلبات الحصول على الجنسية.



يرة العدل السابقة سابين لوتيوسر شنارينبرجر، من الحزب الديمقراطي الحر، قصر حرية واقترحت وز
التجمع على المواطنين الألمان فقط.

يتفوق الساسة الألمان على بعضهم البعض في إلقاء اللوم على المهاجرين والمسلمين والعرب أو أي
ـــبيض ـــان ال شخـــص غـــير أبيـــض وهـــم يتجـــاهلون بســـهولة حقيقـــة أن معـــاداة الساميـــة بين الألم
كـثر مـن  في المائـة مـن والمسـيحيين والملحـدين هـي في الواقـع مشكلـة واسـعة النطـاق. تـم ارتكـاب أ
الجرائم المعادية للسامية في سنة  من قبل أشخاص ينتمون إلى الطيف اليميني، وهو استمرار

للاتجاه السائد في السنوات السابقة.

يــا، علنًــا في آب/ أغســطس في دعايــة معاديــة عنــدما شــارك هيــوبرت أيــوانجر، نــائب حــاكم ولايــة بافار
للساميــة في الثمانينيــات، زادت حصــة حزبــه مــن الأصــوات في الانتخابــات التاليــة، وكــافأته الحكومــة

بوزارة رابعة.

يخية المسؤولية التار
إذا كانت الحكومة الألمانية مهتمة حقًا بحماية اليهود فيتعين عليها أن تعالج معاداة السامية القادمة
من الأغلبية البيضاء اليمينية، بدلاً من التحريض على الكراهية ضد الأقليات. وقد تم مؤخرًا نقل

رسالة مماثلة من قبل البوند اليهودي خلال تحرك بعنوان “أنتم لا تحمونا” أمام البرلمان.

تقليــديًا، يمــر العنــف اليميــني دون رادع مــن قبــل الســلطات، ســواء اتخــذ شكــل معــاداة الساميــة أو
جرائم الكراهية الأخرى. وقد فشلت الحكومة في اتخاذ أي إجراء مماثل عندما أصبح معروفًا في سنة
 أن النازيين الجدد كانوا متورطين في موجة قتل استمرت سبع سنوات بينما كانوا محميين
من قبل جهاز المخابرات. ومنذ سنة  فصاعدًا بدأ عشرات الآلاف من اليمينيين مسيرات يوم
الاثنين ضـد “أسـلمة الغـرب”، وعنـدما أطلـق متعصـب يميـني النـار علـى تسـعة أشخـاص مـن أصـول
 أو عندما أظهرت دراسة أجريت سنة  مهاجرة فقتل تسعة أشخاص في هاناو في سنة
يبًـا منـذ سـنة ، مـن بين أمثلـة أن العنصريـة ضـد السـود في ألمانيـا ارتفعـت بنسـبة  بالمائـة تقر
أخـرى، لم يُطلـب مـن الألمـان الـبيض والمسـيحيين والملحـدين أبـدًا أن ينـأوا بأنفسـهم عـن أي مـن هـذه

الحوادث.

أصبح من الواضح على نحو متزايد في خطابات السياسة الداخلية والخارجية أن بعض الأرواح تعتبر
كــثر قيمــة مــن غيرهــا بالنســبة للحكومــة الألمانيــة. وشيطنــة (أولئــك الذيــن يُنظــر إليهــم علــى أنهــم) أ
مســلمون أو مهــاجرون، وقمــع الاحتجاجــات التضامنيــة، تســير جنبــاً إلى جنــب مــع الــدعم الســياسي

والمالي الذي تقدمه ألمانيا لإسرائيل.

بينما تدعو العديد من الدول – بما في ذلك فرنسا – إسرائيل إلى وقف إطلاق النار وسط هجومها
كد شولز من جديد كثر من  ألف فلسطيني في غزة، أ العسكري المتواصل، الذي أدى إلى مقتل أ
مقاومته لأي دعوات من هذا القبيل. وبدلاً من ذلك، قامت حكومته بزيادة صادرات الأسلحة إلى



يـح بعـد هجـوم حمـاس إسرائيـل عـشرة أضعـاف خلال سـنة  مـع منـح  في المائـة مـن التصار
والحملة العسكرية التي تلت ذلك.

بعـد مـرور خمسـة وثمـانين سـنة علـى مذبحـة تشريـن الثـاني/ نـوفمبر، كـان ينبغـي لألمانيـا أن تتعلـم أن
الإبـادة الجماعيـة لا يمكـن التكفـير عنهـا مـن خلال السـماح بإبـادة جماعيـة أخـرى. وعلـى نحـو مماثـل
فإن أولئك الذين يعتقدون أن تأجيج المشاعر المعادية للإسلام ومعاداة المهاجرين من شأنه أن يفي
بمســؤولية ألمانيــا التاريخيــة في مكافحــة معــاداة الساميــة، لم يتعلمــوا شيئًــا مــن التــاريخ. ويتعين علــى
الحكومة الألمانية أن تتوقف عن مجرد الكلام عن التزامها بحقوق الإنسان، وأن تغير موقفها بشكل

جذري في كل من السياسة الداخلية والخارجية.
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